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من المثير دائمًا معرفة أي الأصوات تُعتبر صالحة وأيها ليست كذلك، وأيها “تكتيكية”، أيها تعبر عن
“اهتمامـــات مشروعـــة” وأيهـــا مجـــرد “طائفيـــة“. إن المـــرشحين المســـتقلين الأربعـــة الذيـــن فـــازوا في
الانتخابــات الأســبوع المــاضي مــن خلال اســتغلال الإحباطــات بشــأن غــزة يتــم التعامــل معهــم بالفعــل
كعلامة مقلقة على ظهور سياسة طائفية. والمعنى الضمني هو أن المسلمين فقط هم الذين يهتمون

بغزة، وأنهم يفعلون ذلك على حساب اهتماماتهم وولاءاتهم المحلية.

والحقيقة هي أن صدى غزة يمتد عبر تركيبات ديموغرافية متنوعة؛ حيث إنه مرتبط بمظالم سياسية
أخرى ومؤطر بها، وقد أصبح تعبيرًا عن شيء جعل مناخنا السياسي من الصعب تحمله، وهو أن
النــاخبين يمكــن أن يكــون لــديهم مبــادئ يهتمــون بهــا دون أن يكــون ذلــك مــؤشرا علــى التطــرف أو

اللامبالاة.

لقد كانت هناك ميول مستمرة للتعامل مع الإحباطات بشأن غزة كأمور بدائية، انفصالية، ومقتصرة
علــى أقليــة صــغيرة ولكنهــا مســموعة. وعلــى الرغــم مــن أن اســتطلاعات الــرأي المســتمرة تشــير إلى أن
غالبية الجمهور تدعم وقف إطلاق النار، إلا أن السياسيين، ولا سيما قيادة حزب العمال، استمروا

في تجاهل القضية.

ونتيجة لذلك؛ حصل أربعة مرشحين كانت حملاتهم تركز بشكل أساسي على غزة على أربعة مقاعد،
أحـدهم في ليسـتر الجنوبيـة: حيـث أزاحـوا النـائب جوناثـان أشـوورث،  القـائم بأعمـال السـكرتير العـام

السابق.

ويمكن لمقر حزب العمال أن يواسي نفسه بأن هذا عدد قليل ضمن المخطط الكبير، وأن غزة ليست
(كمـا نأمـل) قضيـة دائمـة، وأنهـا لـن تكـون ذات صـلة بعـد خمـس سـنوات. وأن المسـلمين فقـط هـم
الذين يتركزون بأعداد كبيرة في عدد قليل من المقاعد. لكن هؤلاء المرشحين المستقلين الأربعة فازوا

لأن الأشخاص غير المسلمين صوتوا لهم أيضًا، ولأن العديد من الأشخاص امتنعوا عن التصويت.

لنأخذ إلـفورد نورث كمثال؛ حيث كادت ليان محمد أن تطيح بويس ستريتنج. إن فكرة خروج المسلمين
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بأعــداد كــبيرة للتصــويت ببساطــة ليســت صــحيحة، إذ يشكــل المســلمون ربــع الــدائرة الانتخابيــة. ولــو
يـن حصـلت ليـان محمد علـى جميـع أصـواتهم، لفـازت بسـهولة. وربمـا صـوت لهـا عـدد كـبير، ولكـن الآخر
صوتوا لحزب العمال، والمحافظين، والخُضر، أو لم يصوتوا على الإطلاق. وقد انخفضت نسبة المشاركة

كثر من تسع نقاط مئوية في جميع أنحاء الدائرة الانتخابية. بأ

وينطبق الأمر نفسه على مقعد بيري بار في برمنغهام، حيث حصل الفائز على عدد من الأصوات يقل
 بكثير عن عدد الناخبين المسلمين المؤهلين في الدائرة الانتخابية، وانخفضت نسبة المشاركة بنحو

نقاط مئوية.

كــبر مــن المســلمين الذيــن صوتــوا للمــرشحين المســتقلين، وعــن عــدد أقــل مــن القصــة هــي عــن عــدد أ
الناس الذين صوتوا بشكل عام. والصورة الأكبر هي انتخابات غير ملهمة أدت إلى نفور العديد من
النــاخبين، مســلمين وغــير مســلمين، مقرونــة بقضيــة حركــت النــاخبين، وكثــير منهــم كــانوا مســلمين،

وبعضهم لم يكن كذلك.

لا يوجـد تحليـل لتصـويت النـاخبين بنـاءً علـى الأسـس العرقيـة أو الدينيـة، لكـن هنـاك دلائـل علـى أن
المستقلين لم يفوزوا فقط على خلفية كتلة تصويتية واحدة. وتعتبر خسارة جو غالاوي في روتشديل
اســتثناء يخبرنــا بــشيء عــن مــدى حاجــة مثــل هــؤلاء المــرشحين إلى جاذبيــة أوســع للفــوز. وقــد خلــق
تصويت المسلمين محوَرًا تم التكتل حوله. وإذا أخذنا عينة من استطلاعات الرأي على مستوى البلاد
بشأن غزة وتنوع الاحتجاجات الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد، فمن الواضح أن غزة بعيدة عن أن

تكون مصدر قلق ديموغرافي واحد.

ولا تكون القضية منعزلة عن الإحباطات الأوسع تجاه حزب العمال، فخلال الشهور التي قضيتُها في
الكتابــة عــن كيفيــة تــأثير غــزة علــى الســياسة الداخليــة، لم أســمع أبــدًا أن الموضــوع ذُكــر دون أن يكــون
مرتبطًـا بأمـور أخـرى. لقـد أصـبحت وسـيلة لتحديـد المجتمعـات بأنهـا غـير مسـموعة لـدى السياسـيين،

وأنهم وحيدون.

لقد تم التعبير عنها كإشارة على أن الحزب، في تعامله مع الحرب، أظهر غياب ميزة أخلاقية حاسمة.
لقد أصبحت الثقافة السياسية المغلقة تتعامل مع الأمور المبدئية على أنها أمور أيديولوجية قدمت

وسائل قليلة لفهم أو معالجة فقدان الثقة هذا.

إن الأشخـاص الذيـن شعـروا بقـوة بشـأن غـزة ورفضـوا التصـويت لحـزب العمـال علـى هـذا الأسـاس
فعلـوا ذلـك جزئيًـا لأن القضيـة تعـني الكثـير: فقـد أشـارت إلى أن إعـادة ضبـط الحـزب قـد أزال أساسـه
الأخلاقي. فعندما يقول كير ستارمر إنه سيحكم “بدون عقيدة”، فإن ما لا يدركه هو أن الوسطية في
الوطن و”الواقعية التقدمية” في الخا هي عقيدة واحدة تستثني نوع التعاطف والتضامن الذي

يعني الكثير للآخرين.

ويمكنك أن تتفق أو تختلف مع نهج حزب العمال، لكن سيكون متحيزًا (بل وقد أقول طائفيًا) ألا
تعــترف أنــه قــائم علــى أيديولوجيــة تســتثني الكثيريــن، وليــس أســلوب حكــم محايــد يمكــن فقــط لغــير
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العقلانيين أن لا يوافقوا عليه.

كــل هــذا قــد لا يــأتي بــشيء، ويمكــن أن يُجــادَل بأنــه بالفعــل كذلــك، فلقــد فــاز حــزب العمــال بأغلبيــة
ساحقة والسباق لتحديد المخاطر في الانتخابات المقبلة هو مجرد تمارين في قراءة الطالع. لكن ما يهم
الآن هـو كيـف نتحـدث ونفكـر فيمـا يشكـل ديمقراطيـة صـحية، وكيـف نتحـدث عـن النـاخبين، وكيـف
نُعـرفّ حقـوقهم في التعـبير عـن الإحباطـات السياسـية عـبر صـندوق الاقـتراع، حـتى عنـدما لا نشـاركهم
شغفهــم. فهــذا البلــد بلــدهم أيضًــا. وعنــدما يتعلــق الأمــر بغــزة؛ تــم التعامــل مــع حلقــة تاريخيــة مــن
المشاركة السياسية أظهرت كيف يمكن للتعبئة خا ويستمنستر أن تزع مسؤوليات سياسية قوية

بعدم اهتمام وتحيز.

في عصر ما بعد المحافظين؛ يمكننا اختيار محاولة فهم هذا كازدهار للتعددية السياسية التي يمكن أن
يتبناها حزب العمال إلى أقصى قوته. أو يمكننا تجاهلها وتشخيصها، وبذلك؛ نحول ما أظهرته غزة
إلى شيء آخر من الاستياء الذي يغذي قلة المشاركة، وقلة الثقة السياسية واستغلال الإصلاح السام

لكليهما، وكل التوترات التي ستستمر في التصاعد ما لم يتم معالجتها.

إن الأغلبية توفر القوة السياسية، ولكن الأقليات يمكن أن تحقق التفاهم السياسي، والله يعلم أننا
في أمس الحاجة لذلك.

المصدر: الغارديان
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